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ْ�إن الج في مستوى"موضوع مثل موضوعة على تناول�اء�رّ ّالنظام النحوي
لا تخلو من مغامرة غير مأمونة العواقب والنتائج، بسبب التآلف" النص جراءة

 فيما نتصور، موضوعا مثل هذا، ولو كان موضوعنا هذا والتنافر اللّذين يسودان

في إطار ما يسمى تداخل الاختصاصات، لكان الأمر علينا أهون،ولكنه ّيدخل
ُموضوع يتسم بالتداخل الذاS، وليس له من سبيل ملموس حتى يدرك منه وجه
لا تدرك معالمه إلا بالإحالة على في الوقت نفسه، ُبالقياس إلى وجه آخر، وهو

ّعناصره اللسّانية التي تكونه، ومع ذلك، فإننا سنحاول أن نقتصر بوجه أخص
في مستوى النص، مع مراعاة التقاطعات التي تفرض نفسها على النظام النحوي

ًفرضا عفويا وهي تقاطعات داخلية في أنها ستعمل على تقريبً ، ما من شك،

فيحماهو بعيد، ونبذ ماهو سطحي، ولكننا مع ذلك، لن نسم  لفضولنا للدخول

في الوقت الذّي تأويلات شائكة قد تقودنا إلى متاهات ذهنية أو ميتافيزيقية،

.ّنتبنى فيه بقوة الطرح القائل بأن اللسّانيات هي الدراسة العلمية للغة
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لا ننخدع بالأماt المستوحاة طلاوتها مما هو تنظيري، لأننا كثيرا ّغير أننا

عما نستقيه من ما نصطدم بأن الواقع ال ًلسّاt الممارس أمر مختلف جزئيا أو كليا
ًسانية حديثا وحتى قدwاّنظريات لسانية هنا وهناك، بل تعد هذه النظريات اللّ

مجلا يدلّ إلا ّ على شيء واحد يفسر بأن كل ما قدمته لنا اللسّانيات ّ في دةسُّ

}فطاحلها ب وعلمائها قدمائهم ومحدثيهم، شغالات اللغوية الاندُعْ�يقنع

ُالإنسانية وسعتها حتى كأ�ا حكم على اللسّانيات أنها ستظل  ما بقيت دون�

لا نستغرب من هذه المفارقةضموكفاءة اللغة التي تتخذها  ًوعا لدراستها، ونحن
ث ابت، ليس بوسع جيل أو أجيال أو أwا استغراب، طالما أن لغتنا آلت إلى نظام

والع .حدةوم أن تغير فيها جملة

في مستوى النص ينحرف بنا إلى ومما ارتأيناه أن تناول النظام النحوي

: مساءلة عناصر نراها تتناسب مع ذات الموضوع، إنه

. النص والمدونة-)1

2(-tالنظام اللسّا.

في مستوى النص-)3 . النظام النحوي

“ßÖ]<Vهذا الحاضر الغائب 

في غاية إن المشكل الأول الذّي يرجع إلى مسألة قد ّ تبدو لأول وهلة
أن: البساطة هل يوجد نص؟ وبعبارة أخرى، هل من الممكن أو غير الممكن

في بيان أن الأدلة اللسّانية التي تسمح بوجود نص أو نصوص  ًنوفق قليلا أو كثيرا ً ّ

ًمؤكدة، وبكيفية متلاحمة لتحديد تتابعات يفترض فيها سلفا أنها أدلة كافية أو ّ
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ات أفقية، ذات قابلية للتعبير بالكلام، وهي ما نطلق عليها عادةّأو تهجيخطوط

؟"ّنصا"

وبخصوص وجود نص من عدمه، نقف على غير قليل من الإدراكات

الذهنية، وبضع أفكار، ر�ا هي أقرب إلى التصادم منها إلى التواؤم، من 

إ المنظرين اللساني� من يؤسس مفهوم لىًالنص على الحدس والتخم�، ذاهبا

ُالذّي يفسر به وجود خطابات مشار إليها، وبكل" الأد�"ًالنص جوهريا ذلك ّ ُ

ًنصا أو نصوصا،ّبساطة، على أنها بنيات مغلقة، وهي ما تسمى ّوهذا الاتجاه يقرً

ًإيجابيا على التساؤل المطروح أعلاه،ولكن الإقرار لدى أصحاب هذا الاتجاه

فيبوجود نص من الناحية الأ  المقابل لديهم مشكل تعليل أسبقية أو دبية، يثير

أوأ �فضلية النص من الناحية اللسانية، أو من نواحي أخرى تعرف النص

ّالنصً �فاهيم مغايرة �اما، أضف إلى ذلك أن طرح سؤال حول وجودالنصوص

من عدمه، معناه الانطلاق من بحث البنيات الداخلية لهذه النصوص الحقيقية أو

ّاء على تعددية مستويات التحليل الممكنة، وهو عمل جسيمالمزعومة، وبن ّ
)1(،

} تستطع أن تجزم على أي مستوى ُفضلا عن آخر صيحة للسانيات البنيوية التي

�من مستويات تحليل النصوص أولى من الآخر، لأنه من باب الظن الذّي يغلب

ْعلى اليق� القول بأن المستوى الصوS أولى من المست أو النحوي،ليوى الدلاـ�

لا يرد ولا يدحض، إذ تنظر اللسانيات البنيوية إلى النص  ُوالعكس ْ ُ على أنه ذلك"ُّ

ولكن اللساني� ... الجنس الذّي wكن أن يحللّ فيه كل مستوى منعزل عن الآخر،

في أيها أولى أو أهم من الآخر، فقرwاس يفضل المستوى الدلالي   يختلفون

ومنهم من يلتفت أك§ إلى دراسة العلاقات الكامنة ب� هذه أو المحتوى،
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المستويات المختلفة، ومع ذلك، فإن التحليل البنيوي ينزع إلى تقديم النص

.)2("كفضاء وكسياق خطي ومدة زمنية معينة

لا يتجاوز جملتها، بل قد يتوقف عند إذا كان أقصى حد معرفي للسانيات و

أن"اللسّاني�، فإن الكلمة أو السانتغم لدى بعض  تودوروف وجماعة معه يرون

المفهوم ال لا يتموضع على نفس المستوى  تتموضع عليه الجملة وماذينص

ًدونها، وفي هذا المعنى، فإن النص يجب أن يكون متميزا عن فقرة أو وحدة ّ

، ومقابل ذلك، فإن النص لدى هؤلاء wكن أن يتوافق)3("تصنيفية من عدة جمل

ّيعرف نفسه"مثلهما wكن أن يتطابق مع كتاب بكامله، فهو مع جملة

لا يتماثل مع النظام اللسّاt، بل بعلاقته إغلاقه، إنه يكون نظاما ّباستقلاليته و ً ّ

في الوقت نفسه متماسة الأفكار ومتشابهة، وبتعبير مع نفسه، علاقة هي

ام آخر هو نظام هلمسليفي، فإن النص نظام تضميني، لأنه ثانوي بالنسبة إلى نظ

.)4()"الدلالة(المعنى 

لا يقتنع بكل ما أشير إليه من آراء وأفكار غير أن ­ة اتجاها ثانيا، كأنه

ًلسانية نيرة من الصعب ردها ردا سلبيا على أصحابها، لأن أصحاب هذا الاتجاه  ® ّ ّ
ّبودهم لو يبدلون النص بالإجراء الكلاسي¯ المطبق على الجملة، وأ ّ بة الصعوماّ

في الوصول إلى هذا المبتغى تعريفا لهذا الجنس من النص، فإنهم ًالتي �ثلت لهم ُ

يرون أن الجمل الأك§ نجاعة هو ما يقوم على التسليم بوجوده، وقبوله كأشياء

ّأولية غير معرفة، ذاهب� بهذا التخم� البعيد الإدراك إلى أن هذا الحل سوف  ّ
 النص الداخلية، لكنه يفترض صيغة أو بنيةًيتيح لاحقا الفحص المتقدم لبنية

في غاية التجريد مقارنة بالواقع المقالي القابل للمعاينة ِ�وذجية هي

يدر، ولكن هذا الاتجاه بهذا المفهوم القائم على الفرض تارة، والتج)5(والملاحظة
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لا نصف إلا لا يخلو من مجازفة بأننا ةل حوادث مفتعًمرة، والتسليم طورا اتجاه

ًلخطابات تقريبية جدا لن تكون إطلاقا أقل تجريدا من جمل ®ً.

tوهناك اتجاه ثالث يتزعمه لسانيون آخرون، ينهجون نهج اللسا

لا توجد وحدات خطاب  الفرنسي إميل بنفنيست، إذ من خلاله يذهبون إلى أنه

ًوناًذات سعة أو مدى أعلى من الجملة، وأن النص ليس إلا خطابا مك  من سلسلةّ

ُجمل، لكن من طرف إلى طرف، ويرون من غير الفائدة أن يبحث عن وحدات
في بنيات مغلقة، وهذا الوضع يقوم على وجوب إدراك خطي ّنصوص ممثلة

ٍيتألفّ إلا من جمل مقام بعضها إثر بعضلا للخطاب الذّي ُ
)6(.

لا يعدم أن لا wكن أن يختلف مع الآخر، بأن النص �وبناء على أن لسانيا �
يكون معنى أو مجموعة من المعاt، فإن بعض الدراسات المستوحاة من أفكار

في تساؤلها،J. KRISTEVA جوليا كريستيفا لا نبدل البنية:لا تتردد ّلماذا

السطحية والبنية العميقة إلى تصورين يكونان أك§ جدارة لنضع أيدينا على

في بنية النص العميقة  -Phéno، وبنيته السطحيةGéno-texteإنتاج النص وتجليّه

texte فبنية النص العميقة ،Géno-texte هي موقع الدلالة ،Lieu de la 

signifiance للسانتكس والدلالة Õفي إحداث أو توليد غير نها ، والمتمثل

كتابة طه مثل Phéno-texteّبخصوص ما سيقدم بصفة بنية النص السطحية

في ح� أن بنية النص ال سطحية هي موقع أو محل العرض لبنية النصًحس� مثلا،

إ  إعادة إنشاء الدلالة، والتصوراتلىالعميقة التي تدعو محللّ الرموز الملتقطة

.)7(المعبرة عن تفكيرات شمولية لمفهوم النص

ويرى التحليل السابق أن ممارسة لغـة مثـل عمليـات بـنى الـنص العميقـة

الأخيرة بنى النص السطحية، هذهينبغي أن تكون أوراقها مكشوفة على مستوى 
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تحاول أن تعرض الأولى داعية القارئ إلى إعادة بناء المعـنى، ولعـل محاولـة بعـض

ًالمنظرين لربط هذه الممارسة بالبنيت� المشار إليهما هنا، ترجع أساسـا إلى جعـل  �
ّالنص خاضعا إلى قوان� اللسّان الطبيعي منظورا إليه على أنه بذاته يكـون لغـة ً ً

إقامة علاقات فيما بينها .جديدة، ويعمل على خلق أشياء و

íÞæ‚¹][

ّوبشأن المدونة تأÚ بعـض المـصادر اللّـسانية إلا أن تعرفهـا بأنهـا مجموعـة
الأقوال المكتوبة أو المسجلة التي تتخذ بغية وصف لساt لملفوظـات مخطوطـة

أم منطوقة، م كانت ن الاستحالة �كـان والأولى أنسب للتحليل من الثانية، لأنه

في فترة أن تظفر بجمع كل الأقوال والخطابات والتراكيب اللسانية المتواصل بها

مسلّم بها، أو التفكير لأن نحل محلهّا بصنع أقوالها، إلا إذا زعمنا أننا نفبرك مدونة 

لا �ـت بـصلة إلى المدونـة الأصـل، ولـذا يـشدد اللـسانيون  ّمزيفة أو انفعاليـة

 اعتبار المدونة مجموعة من الملفوظات المنتهية اتقاء ما قـد يتبـادر المحدثون على

ّإلى متلق فضولي بتغيير جزء أو جانب من معطياتها
)8(.

لا يبرح سيد الموقف ب� المدونة والنص، وهـذا موضـوع إذا كان الالتباس و

مـن"ات البنيوية تعتـبر الـنص عبـارة عـن مدونـة مؤلفـةبآخر، فإن إحدى المقار

Ýات متتابعة خاضعة للتحليل، على أن تكون مغلقة ومنها، وهذه الرؤية تعد ملفوظ ُ

أحد المبادئ الأساس للبنيوية التي تقيم تحليلها عـلى تـصور نهـاÕ للمدونـة حتـى

®تتبصر النص و�نعه مليا كبنية، وفوائد هذه المقاربة إزاء النص الأد� أنها تتفـادى  ّ ّ
أ .)9("جل التركيز على النص ذاتهكل إحالة مرجعية خارج النص من
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وبعبارة واحدة، فإن النص مجموعة منتهيـة مـن الملفوظـات المكتوبـة التـي

ًتكون خطابا متساوقا ونوعيا مناظرا لمثابرة تتناسب مع مقام إنتاجه مـن حيـث  ً ًّ ً
ه... الشخص، والموقع، والزمان، والجنس المنتج، في ومن المهم نـا أن �يـز الـنص

وال المكتوبةـر منتهية من الأقـمجال اللسّانيات التي تعتبره مجموعة منتهية أو غي

أو المنطوقة، وهو هنا يعادل المدونة والخطـاب أو المعـنى، وبـ� مجـال التحليـل 

) سلسلة مـن الملفوظـات الخاضـعة للتحليـل(البنيوي الذّي يعتبر النص كمدونة 

لا نستطي ًع أن نضيف إليها شيئا، وهذا الطرح أحد المبادئ الأساسـية مغلقة، أي
ّمدونة لأجل أن تتفرس النص كبنيةللالتي تؤسس تحليلها على التصور المغلق

)10(.

وليس مـن مـصلحة هـذه الكلمـة المختـصرة هنـا أن نواكـب النظريـات

 والتعاريف التي لامست النص أو المدونـة مـن الناحيـة اللّـسانية أو النقديـة أو

في إطـار الـنص ... الفنية أو الجمالية، لا يـضير كلمتنـا إذا حـصرناها ولكن هـذا

Õالقصصي أو الروا.

Leإن الرواية Roman أو القصة Le récit يعنى بها عـادة خطـاب منقـول ُ

لزمنية ماضية أو متخيلة كـما هـي بالقيـاس إلى وقـت الـتلفظ، والتعـارض بـ�

في كـلًالخطاب بوصفه تلفظا مباشرا أو الق ًصص بوصفه ملفوظا منقولا يتمظهر ً

لغة �ستويات أو عناصر لغوية تعبر عن الماضي، ولذلك يرى بعض الدارس� أن

في الـزمن  أن"الرواية هو العمل اللّغـوي الـّذي يجـري لا wكـن عنـد الاقتـضاء

لا نتصور شيئا كان ينجـو مـن ًنتصور رواية كانت تعالج كل دليل فضاÕ، إننا
ــب ــل ترتي ــستطردة ك ــداث الم ــن الأح ــسلة م ــل سل ــة �ث ــني، لأن الرواي  زم

ENCHAINES إلىال منذ ت لنـاتـنهايـة، والدراسـة للتنظـيم الـسردي أثبالبدايـة
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في كتابة خطية متتالية بـ� الترتيبـات المنطقيـة والترتيبـات الروابط التي توجد

.)11("الزمنية

إذا كان الأدب مجموعة من النصوص المستقبلة كأدبية في تزامنية سوسيو و

ثقافية مسلّم بها، فإنه مما يلاحـظ أن هـذا التعريـف يراعـي مـشاكل التحديـد

ّلتصور الأدبية المفهومة كنوعية لقالب نصوص، ومن جهة أخـرى، فـإن تـدخل 

التزامنية السوسيو ثقافية يقضي على المـشاكل التـي كانـت تطرحهـا التغـيرات

في الأحكام .)12( المعلنة حول أدبية النصوصالملحوظة من فترة إلى أخرى

 القـول بـأن الـنص مجموعـة مؤلفـة بوسـاطة الخطـابّو­ت من توصل إلى

والح¯ والعلاقات التي تتمركز بينهما، ويقود هذا القـول إلى تعريـف الخطـاب

ًبأنه ترابط أو تسلسل أجوف لوحـدات صرف لـسانيا انطلاقـا مـن الفـونيم إلى  ً ٍ
ْ

عـالجملة، وهذه الوحـدات هـي ال  ماهيـة الـنص، وهـذا المفهـومنتـي تفـصح

ّللخطاب يشير إلى أن مادة نظام العلامات أو الممارسات الدالة التي تكون النص ّ

، PICTURALّليست إلا الخطاب للغة طبيعية، وبالمثل فإن مادة النص الرسمي

.مجموعة من الخطوط والأشكال والألوان

“ßÖ]<ïçjŠÚ<»<êÞ^Š*×Ö]<Ý^¿flßÖ]<

 أصبح يسود اللسانيات بعامة،وعا} النص بخاصة، اتجاه مؤكـد منذ عقود،

بوضوح داخل التأويل الابستمولوجي أو المتعلق �بحث المعرفة والعلوم، ومنهـا

ّبحثه لما يسمى بالبنيوية، أن اللسّانيات البنيوية طورت تقنيـات وصـفية مثمـرة 
ـــة ـــة ومورفونولوجي في مباحـــث فونولوجي ـــ(للغايـــة ـــم أصـــوات الب ،)نىعل
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ًومورفولوجية، لكنها بدت أقل نشاطا بخصوص المقاربة المنهجية، وأكـ§ مـيلا ً ّ

في مستويات وصفية للسانتكس .إلى التطبيق

 ظلتّـاّوأما ما يتعلق �ا فوق السانتكس ولسانيات النص، فإن هات� المادت�

} يعـن بهـما وفي جميع الحـالات، فـإنهما ُلا تدرسان إلا كعلاقات جزئية، عنايـةُ

ّمباشرة، وبقي النص أقل تبعية للنظام اللسّاt، ما دام التحليل للـنص كـان يجـب  ّ

أن يعود إلى طائلة لسانيات الكلام، ويـشار بهـذا إلى أشـكال الاسـتعمال للّغـة،

ليس فقط من عصر إلى عصر، أو من مـتكلم إلى أخـر، بـل حتـى عـلى مـستوى 

ا متكلم واحد، لأن لا يلتزم بالنظام للسّاt نظريا، بل �مارسته عمليا، بل الكلام

الأغراض والمواقف والملابسات والظروف هـي التـي تحـدد لـسانيات الكـلام، 

إحدى مهمات لسانيات الـنص أن تـدرس ظـواهر الكـلام،  وطرائق الخطاب، و

في  ّلكن ليس هناك هوة ب� النظام اللسّاt ولسانيات النص، بـل التحليـل النـصي

وفي الطليعة إلى اللسّانيات بوصفها علما للنظامإطار البحث البنيوي ًينتمي أيضا ً.

وفعلا، هذا الانزلاق المتـصور كحـاجز بـ� اللّـسانيات كعلـم، ونظامهـا

ّكضوابط، قوم المكانة التي ترجع إلى اللسانيات من بـ� العلـوم الـسيميولوجية 
أص" لا بالإضافة إلى ذلك، تأويل اللسّانيات البنيوية كعلم نظامي له ّبح لـه دوي
ً} تعرف اللسّانيات تقدما واسعا لتداخل ...رّ منه على التصنيف العام للعلوم،فم ً

ّالاختصاصات وحسب، بل جددت حتى مفاهيمهـا الخاصـة بالممارسـة العلميـة

ُللبحث، فالمثالية الفردية والعزلـة لرجـل العلـم هجرتـا بـشكل نظامي،وهكـذا

} يتوقف عن كسب  الميدان، والآلات الشكلية والرياضية فتطبيق الرياضيات

ّا بامتياز مع عرض علاقـات داخـل نظـامي، يـضاف إلى هـذا أن بحـثتانسجم
، والفرضيات الأولى Axiomes، كالقضايا المسلّم بها Prémissesمقدمات منطقية
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Postulats كما هو الحـال عنـد هلمـسليف(، والافتراضات، ونظام التعريفات(

ّللبحث المميز للس ، wكن أن يقـود إلى نتـائج مفيـدة)ولمنهج(انيات كعلم لنظامُ

.)13("لفروع أخرى

ّوالنظام اللساt معبر عنـه كـاجتماع أي)سوسـور(ّ ، أو كـشيء مـستبطن

ّ، ويشكل)شومس¯( من قبل المستعمل للغة Intérioriséّمعبر عنه بنشاط نفسي

 التي سمحت للـسانيات الموضوع الأولي للبحث اللسّاt، وهذه الفكرة المركزية

ًبأن تصبح علما للنظام، أعطت بالإضافة إلى ذلك، البحث اللسّاt المعاصر نقطة
الانطلاق من أجل تحليل خصوصياتها الأساس، لأنـه مـن أحـد المـساعي الأولى

ّللسانيات كعلم منهجي أن تزود صاحبها �عطيات ملموسة عـلى الطبيعـة وكنـه 
ا .للسّانياتالذات وتعقيد الأنظمة داخل
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في أن المرسلة أو ّ} تعد اللسّانيات الحالية، ومنذ مدة تشك أدí شك،

ّالميساج التي ترسل من متكلم وفق طابع خطي أفقي تفترض سلسلة متوالية من

م في كل نقطة قابلة لأن تعزل ن الجملة أو الملفوظ، ب� ما يقال وماُالاختيارات

ّتيارات أو الإبدال يكون المجرودخwكن أن يقال، فالمحور العمودي أو محور الا
في السياق ذاته، �عنى أن لكل الوحدات التي تحتمل أو تقبل تأدية الوظيفة نفسها

في كل نقطة تقاطع ممكن ب�  ّهناك تضامنا كليا ما ب� المحورين الوهمي�
�الوحدات، بحيث wثل الأفقي القيود الانتقائية، والعمودي جرد الانتقاءات ّ

:)15(الممكنة
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في والدور الذّي تقوم به العناصر اللـسانية عـلى المحـور التركيبـي يكمـن

Laكونه يضمن نحوية  grammaticalité لا نـستطيع أن  الملفوظ، مثال ذلك أننا

 كان أمـام أي اسـم، أو أي اسـم كـان أمـام أيّنضع أي عنصر تخصيص أو محدد

ًفعل، فنحن إذا قرأنا بيتا
)16(:

ِ�ألما بسلْمى عنكما إن عرضتما ð ِ تخ�  لðفوا�وقولا لها عوجي على من

ّللاحظنا، كيف أن المتكلم ما كـان لـه أن يـضع محـددا وظيفيـا غـير البـاء

لمفعول بـه، لأن المختصة سانتكسيا بالـدخول عـلى الأسـماء لإلـصاق الفعـل بـا

} تسمح له بالقول مثلا "سليقته النحوية �ألما سلمى: ð أ}"ِ لا تقول إلا ّلأن العرب �

ّأ} بهم أتاهم فنزل بهـم، أ} بالـشيء(ءبالشي ّ� لا ...)عرفـه،: � ، ولأن الفعـل الـّذي

ّيتعدى، فلك أن تعديه بالهمز أو التضعيف البـاء، وهـي ليـست هنـا عنـصرا أو ّ

ه: كقوله تعالى،"ًزائدا" �﴿وكفى بربْك �ّ �ِ ®ديا ونصيرا﴾، أو دالا على وظائف دلاليةا�� ً
ِ � ً

.أخرى، كالسببية، والظرفية، والتبعيض

} يكـن" سلمى"ًوما كان له أن يضع اسما غير اسم بعد حرف الباء، فهو

في شـعره دون حـرج ولا ترميـز، فهـو يلـح  ّمتحرجا من أن يذكر نساء بأعينهن
م ّن صاحبيه الحقيقي� أو الوهمي� إذا مـا عرضـا أي وصـلا إلى سـلمى أنًالتماسا

لهاطيزوراها وي عطفـي وقفـي عـلى الـّذين تخلفّـوااأي" عـوجي"يفا بها قائل�

دون هـاء"عن"، وما كان له إلا أن يلحق كاف الخطاب بالمونيم الوظيفي"عنك

ي لا يقو�معْ�تسُْالغائب مثلا، أو م مقامه مـا دام أن حـروفل مكانه مونيم وظيفي

في العربية كث �ا ما يلعب بعضها دور وظيفة بعض، ووظيفتها هنا المجاوزةيرالجر

في لا نختلـف لا يزال بصدد ذكر ديار سلمى وربعها، ولعلنـا ًحسا، لأن الشاعر
ِ

ّالذّي حذف فيه جواب الشرط المتقدم أو لاكتنافه ما يـدل" إن عرضتما"تركيبه

ُماض، وفي مثل هات� الحالت� يحذف الجواب) عرضتما(الشرط عليه، ولأن فعل ٍ
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ðلمأ"في جميع الجمل الشرطية المماثلة، لأن فعل الأمر أ}"اِ ðمن ّ يلـم إلمامـا يتـضمن� ً ّ ُ
�إن تلما بسلمى بل�غاها(معنى شرط جازم محذوف مفهوم من السياق ð ونحن نعامل)ُ

، لوجـود جملـة الـشرط متـأخرة عـن هذا التحليل هنا بقاعدة جزم طلب الأمـر

إلا فإنه يجوز جزم جواب الأمر الطلبي ورفعـه، ومـا كـان الـشطر ...ّجوابها، و

ًالثاt إلا ان يبدأ بالواو عطفا ما بعدها على ما قبلها، لأن ما تقدمها جملة إنشائية، 

 ...ولا wكن عطف جملة خبرية على إنشائية أو العكس،

ّا ينبغي للدارس أن wيز ب� السلسة أو الكميـة اللغة كمنظومة قاôة بذاته
 المتداعيــة فيهــا بالغيــاب، وهــي الوحــدات التــي تتــوفر عليهــا ذاكرتنــا، وهــذا

ُما يشكل المحور العمودي، والسلسلة في تركيب أو جملة أو نص،ا أمامنُ الحاضرةّ

من"وهذا ما يشكل المحور الأفقي  التعارضات بـ� محور التوافقات wثل سلسلة

وحدات متغيرة ذات قيمة ووظيفة، لكنها منسجمة فيما بينها، وهـذه الوحـدات

في علاقــة حــضور   يعــني أنهــا حــاضرة بالفعــل) حــسب دي سوســور(تكــون

في ح� أن محور الانتقاءات wثل سلسلة من التقـابلات بـ� وحـدات في تتابعها،

ّبادل، وهذه العلاقة العمودية تسمى متداعية من نفس الوضع مستبعدة نفسها بالت
.)17("بالغياب

ًومن المورفيمات النحوية ما يكون حـرا مثـل عنـاصر النـصب أو الجـزم
لا يكون كذلك كـال... أو أوقواحلومنها ما في الأفعـال والأسـماء،  والـسوابق

وأمــا المــوفيمات ...ل،عــّاللواحــق مــن حــروف الجــر أو الحــروف المــشبهة بالف

في كل مرة تتزامن فيه مع كلمات ذات أصـول جذريـة، المع جمية، فتكون حرة

وانطلاقا من مخزون من المورفيمات الجاهزة على أن تأخذ بع� الاعتبـار قواعـد 

في كل لسان، فإنه wكن لنا أن نصنع ما نشاء من كلـمات،  التركيب المسموح بها

في لغتنـاّوأن نع� لها معنى،ولكن قصورنا وعجزنا عن الإحاطـة �ـ ا هـو متـوفر
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لا يجعلان ًيفوقنا تحديا، وفي ناّ في مثـل هـذه الـصناعة اللغويـة، ً نفكـر إلا نـادرا
.كلمات تقنية محدودة جدا

ًذلك أننا ر�ا نسينا أنفسنا ظنا أو اعتقـادا منـا بـأن الأشـياء التـي تعايـشنا ً
 الأشـياءّلنـسم"ّعايشها تحمل أسماء حقيقيـة، إلى درجـة أننـا كثـيرا مـا نـرددنو

ًلنــسم القــط قطــا"أو" بأســمائها � ان"ُ قــاد النظريــة الــسلوكيةت، ومــن هنــا جــاء

على كلمة لـيس الجـواب" جواب"جواب، لأن الـ-الأمريكية القاôة على حافز

ت" كلب"على الشيء، وأبسط دليل على ذلك أن كلمة  ، وأننا نأكل كلمـةÝض�ع�لا

ــة" ــشار إل)18("تفاح لا ي ــشيء ــنى أن ال ــة،، �ع ــه الفيزيائي ــبر حقيقت ــه ع ولا ي

والنـشاط ... بخصوصياته التي wتلك، ولا انتمائه إلى صـنف معـ� مـن الأشـياء،

م للإفـصاح عـن الفكـر الـّذي�دخْ�تسُْاللساt ماهو إلا نشاط رمـزي فاللّـسان يـ

لا معا} أو سمات مطبقة على الأشياء ّيتلفظ بوضوح تصورات
)19(.

نحـوي هـو بذاتـه يحمـل،ومن خـلال نظـم وعلى أي حال، إن التنظـيم ال

كلماته، معنى �عزل عن الكلمات، فهو يجتذب معناه من البنية النحوية، ولـيس 

فقط من الصوت، والفكرة الشائعة بأن علم اللغة يدرس اللغة، ويهمـل الكـلام 

لا تقوم لها قاôة بدون كلام، بل wكـن القـول  بلا شعور، لأن اللغة ُفكرة تطلق

إلا فـماذا نـصنع بغمغـمات صـوتيإن كل كلام ةً لغة ولـيس كـل لغـة كلامـا، و

 كتغمغم فرس عنترة؟

} يبـالغ كثيرا،لمـا أشـار إلى أن النحويـة ّولعل أحد اللغـوي� المحـدث� ً
، ومـن)20(ساحل من المستحيلات، حيـث كلـما انتهـى الممكـن يبـدأ اللاممكـن

في كفاءتنـا التـي بحوزتنـا، الناحية النظرية أن القواعد التي نستعملها والمتمثلة

لا تول� في أدائنا بالمفهوم الشومس¯، ِد أو تنـتوليس سـبق أن مـاج إلا مـا يقـال أوُ

} يسبق له أن قيل، ولعل  قاسـمالباأًقيل، أي ماهو متفق عليه سلفا، مستبعدة ما
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"القائل)هـ337الزجاجي(عبد الرحمان هيحإن علل الن: إ�ا و ليست موجبة، و

ًطة أوضاعا ومقاييس، وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلولـة بهـا، لـيس مستنب
، أدرك الكفاءة النحويـة وكيفيـة توظيفهـا قبـل وقتـه)21("هذا من تلك الطريق

.الذّي نحن الآن نتداول فيه

�ومثلما قسم الزجاجي هذه العلل التي سبق للخليل أن أشـار إليهـا بـذكاء
ب�غريب، إلى تعليمية، وقياسية، مـاّوجدلية، فإن المحدث� يقرون بأن الحدود

} يقل، ليست جلية ذاهب� إلى أن  ْقيل وما في المستحيل، بحيـث"ُ� الممكن يذوب

النحوية مسألة درجـة، ممـا يطـرح مـشكل المعياريـة، والمـتكلم بلغـة الأم، إن

ّوالمستعمل كفاءته، هو الذّي يقرر أن هذه جملة نحوية، وأخـرى غـير نحويـة 
ًمستندا ضمنيا إلى المعيار ًLa norme بيد أن هـذا المعيـار غـير المـؤثر فيـه مـن ،ّ

ًعوامــل اجتماعيــة، ألا يرتكــز جزئيــا عــلى حدســيات معياريــة �وذجيــة مثــل
 ...المدرسة؟

في خلق عا} من المعنى أو اللامعـنى، وخـرق القواعـد كل واحد له الحق

ًبالضبط من يعطي مـيلادا للـشعر، أي خروجـا عـن السانتكسية والدلالية، هو 
ف قدربالمألوف بالنسبة لاستواء ثقافي واجتماعي، وأما الاستعداد لخرق القواعد،

لا شيء wنـع مـن الحـديث عـن  ما يعتري القواعد، ينطبق على القواعـد نفـسها،

.)Furieusement")22 تنام بحنق Insomniaquesأفكار خضراء أرقة 

: ال الشومس¯، قال الشاعر جريروقبل هذا المث

�سرت الهموم، فبû غير نيـام
ِ ْ �ْ ِ � ُ ُ ِ

م�� �وأخو الهموم يروم كـل ð ُ ُ ِ ُ �ـرامُ

: وبعده، قال المتنبي

ِوزائرتـي كـأن بـه حيـاء � ِ في الظـلام�� �فل�يس تـزور إلا ِ � ُ � � ْ�
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مـنوهذا لا يراد أن يسوى بينهما وب� ð المثالان وسواهما ده شومـس¯ أرااُ

الذّي ضرب هذا المثال لما هـو سـليم سانتكـسيا وفاسـد دلاليـا، وقبلـه سـيبويه 

في تراثنـا اللـساt العـر�، بـشكل بقرون، ولكن إسناد الفعل إلى المعـاt كثـير

.تشترك فيه البلاغة والنحو وعلم الدلالة وعناصر أخرى

لا ترخص للصور أن لا توجد لغة ً تتنـوع تنوعـاّوما wكن أن نسلّم به أنه
لا أحـسب أن لغـة مـصونة �لـك أنظمـة ًلا نهائيا، وبأسرع مما نتـصور، ولكـن
في متكلميها السليقي� طبعا نهائيا، تـسمح لقواعـدها أن ًنحوية تاريخية طبعت ً

ع ت هكـذا عليـه،�دهِـُتتغير أو تتحول أو تنحو منحى آخر غـير المنحـى الـّذي

فيًفالخنساء التي شبهت أخاها صخر وقا ðاء ضيفيه بجبل موقدة فوق قنتـه�ر�جوده ُ
ِ

:ًنار يهتدي السراة بها ليلا

إن صخرا لتأتم الهـداة بـه ُو ً ðٌعلـمكأنه ِ ر�  ـه نـارِأس� فـي

لا نهائية لها، بـل إذا صـارت صـورة ًلا �نع معبرا أن ينتج صورة أو صورا
ًمثلا تعاطاها الناس، ومما جاء مثيلا لهذا قوله تعالى في	�:ً ِ◌ل�ه الجـوار المنـشآت ُ ْ� ُ ْ �ِ � ْ ُ �

ِالبْحـــر كـــالأعلام ْ � ِ ْ �
)23(
في البْحـــر�:وقولـــه أيـــضا ِومـــن آياتـــه الجـــوار ْ �� � ِْ ِ �ْ ِ ِ ِ
�

ِكالأعلام ْ �
إ�ـا أراد)24( ، وما الجواري هنـا إلا جمـع جاريـة، وهـي الـسفينة، و

ّالقرآن الكـريم أن يقـرب إلى العـرب مـا تعـودوا التواصـل بـه، وفـق أمثـاله م،ّ

ًوحكمهم، وثقافتهم الاجتماعية، وطرائـق خطـابهم مـساعدة لهـم عـلى الفهـم، 

ْوما أرسلنْا من رسول إلا بلسان قومه ليب� لهم�:ًمصداقا لقوله تعالى � ْ �ُ � ��ِّ � ُ ْ � ْ
ِ ِ ِ ِ� ِ ِ ِ ِ ٍ ُ � ��
)25(.

إن نحو لسان ماهو إلا مجموع الإمكانات التي تسمح لنا بتنظـيم الجمـل،

، وبيان العلاقات المقامة ب� الكلـمات، ولـذلك يـشير وتعي� وظيفة لكل كلمة

ًالقدماء والمحدثون علنا بأن النحو أو السانتكس النظام الذّي يرأس الجملة، وما
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عداه من عناصر لسانية ليس عالة عليـه، ولكـن الـنظم درجـات، فحـ� تقـول

: الخنساء

إن صخرا لمقدام إذا �و ً لبُـواكِر� إن صخرا إذا جـاعوا ُو � ðعقـارً

ًيحتاج تحليل قولها نحويا إلى صفحات،ولكن ما نريد أن نشير إليه هنـا أن
السمات البلاغيـة سـمات انتهازيـة عـلى حـساب العنـاصر النحويـة، فالنظـام

فما كان للبلاغـي أن يـدرك أسـلوب الخـبر  ًالنحوي مهد لها السبيل �هيدا ذلولا، ً ّ
ا في الشطرين، لولا وجـود مؤكـدين في ثلاثـة أسـاليبّالإنكاري ّإن ولام:ْثنـ�

ًفي الجملت� الخبريت� اللتّ� خرجتا بلاغيا عـن" صخر"ْالتوكيد مرتان، وتكرير
ِ�غرضيهما اللّذين هما التبليغ قبل كل شيء، لننظر إلى عطف الجملة الثانية بالواو، �

} تستعمل الواو دون سائر أحرف العطف لا يدركـهًعبثاوالشاعرة ، بل لغرض

ِ�رزقإلا من ً حظا من الذوق البعيد، فهي أرادت بوظيفته النحوية مطلق الجمـع،ُ

: فشتان ب� هذا الوصل ومطلع امرئ القيس

�قفا نبك من ذكـرى حبيـب ومنـزل � �
ِ ِ� �

ل رـفتوضح فالمقراة  هـاـــسمم يعف

�بسقط اللوّى ب� الـدخول فحومـل ِ

�لما نسجتها من جنـ  وب وشمـألـــــِ�

ف في مستوى جملة أو نص نظام لساt ولذا، يمكن القول إن النظام النحوي

ًتقعيدي أولى بخطاب متتابع أفقيا، بينما النظام البلاغي نظام ما فوق لساt، حتى 
إن خضع للتقعيد، وهو ليس مما wكن أن يقال فيه إنه أفقـي أو عمـودي، لأنـه و

لا تقوم له قاôة بوحدات لغوية دون ارتكازه سل فًا على عناصر نحويـة، مستوى

لا مبالاة فهو يوهمنا، وكأنه مستوى أو علم قائم بذاته، وما هذا إلا تسامح منا أو

ّبطبيعة الأشياء التي تنحو باستمرار نحو التفكك والتجزؤ والنفور من التسلط، 
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في أهميـة المـستوى النحـوي لكانـت لـه شرعيـة بل لو كان المـستوى البلاغـي

في علم الل .سان التاريخيالأسبقية

ëçvßÖ]<Ý^¿ß×Ö<ìˆéÛ¹]<l^ÛŠÖ]<

في تراكيـب قـد تقـصر، وقـد تطـول، فإنـه يـشكل ّوأما تنظيم الكلمات

ّالسمات المميزة لأي سانتكس، والدور الذّي تـنهض بـه هـذه الأخـيرة تتفـاوت
ًأهميته تبعـا لطبيعـة اللغـة أهـي معربـة، حيـث إعرابهـا يـستخدم فيهـا لبيـان

" ابن فـارس wتـدح الإعـرابالعلاقات، ولذلك نجد مـن العلـوم الجليلـة التـي:

في اللفّظ، وبـه  ُخصت بها العرب الإعراب الذّي هو الفارق ب� المعاt المتكافئة ُ ّ ُ

�يعرف الخبر الذّي هو أصل الكلام، ولولاه ما ميز فاعل مـن مفعـول،ولا مـضاف ُ ُ
�مــن منعــوت، ولا تعجــب مــن اســتفهام، ولا صــدر مــن مــصدر، ولا Ýنعــت مــن

لا يلبـث أن يعقـب عـلى نفـسه إحالـة إلى بعـض)26("تأكيد ّ، ولكن ابـن فـارس ُ
في غير الخبر أيضا، بدليل عملـه أو دخولـه عـلى ًأصحابه بأن الإعراب قد يكون

أو: الكلمات، وهو ليس من باب الخبر، كقولك �أزيـد عنـدك؟ أزيـدا ضربـت؟ ْ � ً �

في  أن اللغـة التـي تتـضمن هي تحليلية أي خاليـة مـن الإعـراب، ومـا مـن شـك

لا �لكـه، واللغـات التّـي فقـدت الإعراب أك§ مرونة وطيعـة مـن تلـك التـي

} تؤل نحو التطور المزعوم، بقدر ما انحدرت إلى انحطـاط  ُالظواهر الإعرابية
في العـودة إلى أصـلها، وهـذا أشـبه لساt بداÕ أي زاغت عن أوجها رغبـة منهـا

.ميةبعودة لغة فصحى إلى لهجة عا

} يعـد مـسموحا لنـا فكريـا ومنطقيـا أن في بداية الألفية الثالثة، ًونحن ً
"ًنقول مثلا ، ولكن النظام"الفاعل يدل على الشخص أو الكائن الذّي قام بالفعل:

اللساt بعامة، والنظام النحوي بخاصة، أفادا كثيرا من المعطيـات التـي ينهجهـا

في إزاحتـه، لأنهـاًتقليديًنحواّالسانتكس المسمى اليوم  ا، حيث فشلت البنيويـة
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في تقـديم البـديل لتعويـضه، ولمـا جـاءت القواعـد التوليديـة أعـادت أخفقت

في طروحاتها الجديدة .الاعتبار لهذا السانتكس، وأفادت منه

كما عاد من الصعب فصل المورفولوجيا عن السانتكس، وهذا لعمري مـا

�أختـير) ــه(، لأن مورفيم الضمير المتصل انطلقت منه اللسّانيات العربية الأولى
ِ

اختير ضد ضمائر أخرى بـسبب مـا تقتـضيه) أنا(، والضمير المنفصل)ـها(ضد

ًالطائر يغرد، فـإن الفعـل يعـرف مورفولوجيـا،: الوظائف النحوية، وح� تقول ð ّ
.ًبانتمائه إلى أحد أقسام الخطاب، وسانتكسيا لما له من وظيفة إسنادية

لا والصعوبة ًالموجودة لتمييز السانتكس عن المورفولوجيا �ييزا واضـحا ً
تحجب مع ذلك هذين التوجيه�، أي اعتبار كلمات مقتبسة أو مـأخوذة �عـزل

في الجملـة  والدراسـة لتوافقـات أو تنـسيقات هـذه) المورفولوجيـا(عن علاقتها

في الجملة  أو مـاهي الأفـضلية:، ومـن هنـا يطـرح سـؤال)سانتكس(الكلمات

أم للــسانتكس؟ ولنــصل إلى  الأولويــة التــي تعطيهــا اللــسانيات؟ للمورفولوجيــا

 نظرية نبدأ؟ بنظرية الجملة أم بنظرية الكلمة؟ّنظرية لغوية، فبأي

 GUILLAUMEوح اللـساt الفرنـسي غيـومرممن أجابوا على السؤال المطـ

معنى ذلك"مة الذّي أوضح أن بنية الجملة يبدو أنها مشروطة ومرهونة ببنية الكل

 ترتكز على الكلمة، ولهذا الـسبب، GUILLOUMIENNEأن السانتكس الغيومية 

ّفإن لسانيات غيوم تعطى مكانة معتبرة للمورفولوجيا، لأنه إذا كان البناء الفعـ
في ُللجمل ينتمي إلى الخطاب، فإن العلل التـي تـسمح وتـدير هـذا البنـاء توجـد

م الوظيفة لكلمة، فيجب، وحتى قبل تحليل بنية اللسان، وذلك يعني أنه، ل¯ نفه

ًالجملة التي توجد فيها، أن �يز أولا البنية لهذه الكلمة نظرا إلى أن فهمنا لطبيعـة ً ّ
 Des Termes لفهم الطبيعة للكلـمات SOBORDONNEEالعلاقة السانتكسية تابع

في هذه العلاقة .)27("ًالتي تدخل فعلا
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tليوبالنسبة لهذا اللسّا ست دراسة المدلول لكلمة ممكنـة وحـسب بـل،

في خدمة المدلول، وأما الكلمات  ّتعد عنده من الأولويات، لأنه يعتبر أن العلامة ُ

ّالتي تكون الجملة، فإنها �ثل الجـوهر المـشترك الـّذي يعطـي قاموسـه الـشكل،ّ

في تنـسيق  وقواعده النحوية تعطي التقنيات أو التغيرات المحتملة التـي تتركـب

ّجديد بصورة داôة، لكن هذا التنسيق المقرر فقط خـلال عمليـة الكـلام تـابع 
للقوان� التي تنتمي إلى اللّـسان، وهكـذا، فـإن الجملـة بوصـفها إنـشاء للكـلام

والتابعة للكلمة ليست إلا إنشاء أو بناء للسّان، ومعنى هذا أن بالنسبة لغيوم، أن 

.)28(ا للكلمةالبناء السانتكسي الأساس هو البنية ذاته

íÚøÃÖ]<íÖ÷5æ ëçvßÖ]<Ý^¿ßÖ]<

يستنتج مما سبقت الإشارة إليه أن اللسّانيات هي الدراسـة العلميـة للغـة

كما تتماثل أو تتحقق بوساطة لسان، أما أداتها المتوصل بها فلا  الإنسانية الصوتية

ّتخرج عن كونها نظاما من العلامات المتميز بعضها عن بعض يرأسـها وينظم ُ هـا �

ًنظام من القواعد المنتظمة انتظاما سطحيا متباينا ب� كل لغـة وأخـرى للدلالـة  ً ً
لا تنـتظم القواعـد على مداليل كونية مشتركة، بل حتى على مستوى لغة واحـدة

.ًسطحيا لتشير إلى شيء بعينه

في اللسّانيات الحديثة أن لغتنا نظام أو نظام أنظمة مـن علامـات ومما شاع

إذا مس أحدهما تأثر آخرهما،ّمكونة من دا بّه� هذه الوضـعيةشمّل ومدلول، و

ّبورقة، إذ مزق وجهها السطحي، مزق سقفها ُّ ْالتحتي، وأعتقد أنه آن الأوان، لأن ُ

ِنقلع عن هذه الفكرة الديسوسورية التـي آتـت أكلهـا زهـاء قـرن مـن الـزمن، ْ ُ

 لـدينا نحـن ونعمل عـلى مراجعـة كثـير مـن القـضايا اللـسانية التـي أصـبحت

لا يكاد الباطل يأS مـن بـ� يـديها ولا مـن المسته لك� كأنها حقائق مسلّم بها،

.خلفها
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في نقـد دي سوسـور لا يجرؤون جرأة مقدامـة عـلى التعمـق إن الغربي�

في العلوم الإنـسانية، لعـامل� اثنـ� بـارزينالذّي يعتبر عندهم حتى الآن  :ًنبيا

ا � الملحوظ في اللسّانيات الغربية، وثـانيهما أن أولهما ذلك الفرا ًلذّي كان سائدا

tلا ينطلـق عـادة إلا مـن الـتراث اللـسا العمـلاق لـدي أي دارس لساt أضحى

.سوسور

ّلسنا هنا أمام إثارة موضوع خارجي عـما نحـن فيـه، ولكـن مـا نريـد أن
مّنفصح عنه، أن في أبيات ْى وي مـن ة، نسيج بنيـðيسِ�قرْ�النسيج النحوي، كما س

ًنوع خاص، وعنصر من عناصر البنية اللسّانية ككـل، تبعـا لطبيعـة التراكيـب 
ْتترى دون أن تتكرر بعينهاالتي تتوارد � :

ــــل ــــل أه ــــبرق بلي ــــت ل ْعجب � ِ ٍ � ِ ُ ِ �

ْأتــــــاt حــــــديث فكذب ð هُتُــــــِ

ـــــ ْلقن ـــــالِِ� ـــــد ربه ـــــني أس ð ب �
ٍ ِ �

ــــم؟ ــــن ربه ــــة ع ــــأين ربيع �ف �ُ �

ُألا يحض لــــ� ِدى بـابـهــــــرون ِ � �

ــــل ــــأعلى الجب ــــناه ب ــــضيء س ْي � ُ ُ

ــــر تز ��وأم ــــزٌ �ع ــــعُْ ــــه القل� ُ من لُْ

ـــــل ـــــلÝألا ك جل� ـــــواه ْ شيء س �
ٍ

ـــس ـــن ال ðوأي � ـــولْْ ـــن الخ �كون وأي �� ْ ُ

ُكما يحض مــ� ْـا أكـلــــــرون إذا �!

في هذا النص إلا وهو منـتظم ما من تركيب اسمي أو فع أو سواهما ورد

ًانتظاما مشارا به إلى علامة لساني التي تنتظم العلامـاتة بعينها، أي القواعد هيً

في إطـار مـا تواضـعت عليـه اللسّانية، لا تنظمهـا إلا �ولـيس العكـس، ولكنهـا ِ ْ �

في هـذا الـنص أو لا أحد wنعك من أن تردد وتـستعمل مـا ورد ّالجماعة، صحيح
في أن نظمـك يكـون نظـما طبـق لا أحد يفكـر ًغيره من علامات لسانية، ولكن ّ

لا تـسمح الأصل ً لنظوم غيرك، لأن العلامات اللسّانية تتآزر تآزرا ذاتيـا يجعلهـا
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في بنيات متوالية وغـير لأك§ من بنية لسانية، وتكرارها إلى مالا نهاية وارد لكن

في لغة واحدة إلا وجب الاكتفاء بترداد البنية الأصل، و�تكلم واحد .متشابهة، و

سـها أصـحابها، بـه هـي ملـك مـشتركًليست القواعد ملكا للّغة التي wار

ّلفائدة بنياتها اللسّانية، بل قد يذهب الأمر بنـا إلى أبعـد مـن ذلـك إذا ادعينـا أن  ّ
ّالجـرًالعناصر اللسّانية الوظيفية ذاتها ليـست ملكـا لنفـسها، لننظـر إلى حـرف

م) اللام( : ت�رّكيف ورد

.ّْ لبرق بليل أهل-

ð لقتل بني أسد ربها- �
ٍ � ِ ِ ْ �ِ.

:ًإلى حرف الباء أيضاو

.ّْ بليل أهل-

. بأعلى الجبل-

لا متبــوع، ومــثلهما ســائر العنــاصر والحرفــان الوظيفيــان كلاهمــا تــابع

 ...الوظيفية من حروف، وأفعال، ومشتقات، وروابط،

إذا مـا وقد يتراءى لنا لأول وهلة أن المتبوعات تتـواتر تـواترا متـشابها،و

ðصرُأبينــا إلا أن نــ
ّانــسياقا مــع مــا �ــدنا بــه الظــواهر السانتكــسية عــلى ذلــكِ ً

والمورفولوجية والصوتية، فإن الوقائع اللسانية ترشدنا إلى أن المتبوعات المـسماة

لا تتواتر إطلاقا تواترا متشابها، حتى لو تعلّـق الأمـر  في النحو القديم ًمعمولات ً
أو يقتـضي بوحدة لسانية واحدة، لأن السياق والخطـاب والحـدث الـّذي يجمـع

لا يتفق إلا مع مجموعه، فكلمة  في بنية لسانية متباينة تباينا ًمتبوعا بعينه " الـبرق"ً

في آن، متبوعة لعنصرها الجار، ولكنها تابعة للسياق الخاص الـّذي ّمتبوعة وتابعة ّ ٍ
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لا نعرف شخصا قتل أبوه ثم أنشأ يذكر ما ذكره هذا المـتكلم، ًوردت فيه، فنحن
في وبهذا النسج الم ًترابط سانتكسيا والمتداعي دلاليـا، كـل شيء مـرتبط ببعـضه ً

ًالبيت الأول ارتباطا سطحيا وتحتيا ودلاليا وانزياحا، فالانتظام الـسطحي يـبرزه  ً ً ً ً

ًوالقائم سابقه على لاحقه فالبرق ألمع ما يكون لـيلا، الترابط السانتكسي المتتالي

لا نهارايوأك§ سماع تصويت رعده ًكون ليلا في قمـة جبـلً ، وانعكاس ضوئه

فيؤرُبصرًأشد انقشاعا وأ ل أو منخفض، والخـرق يتمثـلهْسية مما لو كان سناه

ًفي أن الإشارة إلى البرق إشـارة إلى الملـك المغتـال تهـويلا وتعظـيما وتعجبـا، لأن ً ً

المغتال كان لقومه �ثابة هذا البرق الساطع من أعدائهم والرعـد المرتفـع حمايـة

ر أعدائهم،لهم من في أعـلىاسه كإضاءة سـنأوتاج ملكه مضيء سناه على  الـبرق

جبل، ومـا عجـب المـتكلم ممـا حـدث إلا كعجبـه لإمكـان أن يلحـق قـوي أو

ًضعيف، إنس أو جن ضررا بالبرق اللامع، فكيف وقد حدث ذلك فعـلا لأبيـه؟  ً
} يصدق ما سمع :ّولذلك فإن المنفعل

ُـر تـزعـزع منـه القلـلوأمّأتـاt حـديـث فكـذبتـه ُ

لأن ما سـمعه إذا كـان حقيقـة تتزلـزل مـن حـدوث أمـره أعـالي الجبـال

فهـذه خروقـات دلاليـة نتجـت عـن نـسوج سانتكـسية ... المحيطة ببـني أسـد،

إشارات سيميائية .وبلاغية، وعلامات لغوية، و

ØÚ^� ëçéße<séŠÞ<ëçvßÖ]<Ý^¿ßÖ]<

في علاج هذا الموضوع خطر لنا النظام" إشكال تعلق بوسمه ونحن نفكر

ّمثلا، والواقـع أن وسـمه بـذلك نـابع مـن ..."ًبدلا من البنية النحوية..."النحوي ً

اقتناع، بأن النظام النحوي الذّي نقصد به هنا النـسيج لـلأدوات النحويـة التـي

لا يشكل إلا عنصرا أو بضعة عنـاصر مـن مـستوى الـنص،  في خطاب، ًتستعمل ّ
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لا wكن لهذا النظام أن ينوب عن أنظمة لسانية أخرى تصحبه،وفي الوقت نفسه

من بـاب اسـتحالة حلـول نظـام محـل نظـام، إذ اللـسانيون حتـى الآن يقـرون 

ًباستحالة فصل النظام الصرفي عن النحوي فصلا حقيقيا، كقول أنطـوان ماييـه ً:

، فعندما �يز ب� علم الصيغ وعلم النظم جاعل� موضوع أحدهما صيغ الألفاظ"

في لا wكــن أن نتابعــه ًوموضــوع الآخــر بنــاء الجمــل، يكــون �ييزنــا مــصطنعا
 MORPHOLOGIEالتفاصيل، ولكم من مـرة wيـزون فيهـا بـ� علـم الـصيغ

 باعتبـاره Syntaxeباعتباره العلم الذّي يدرس بناء الصيغ النحوية، وعلـم الـنظم

في لغة مـا ذلك الذّي يتناول وظيفة تلك الصيغ، وهذا �ييز أحمق، ثم  إن ما يعتبر

في لغــة أخـرى مــن موضــوعات علــم في علــم الــصيغ كثـيرا مــا يكــون ًداخـلا
.)29("النظم

íe†ÃÚ<?Ææ<íe†ÃÚ<íÇÖ<°e<ëçvßÖ]<Ý^¿ßÖ]<

في اللّغة العربية عند قولنا " يجـب أن أسـافر"من ذلك أن وظيفة الإعراب

في اللغة الفرن هي Il"سية نفس الوظيفة التي يؤديها ترتيب الكلمات faut que je 

voyage"كدي سـوسر، يـذهب إلى أن لـيس للـصرف لـسانيا غـرض tبل لسا ،ً Ý
لا wكنه تشكيل علم متميز عنه ثم ، ومن السابق لأوانه)30(حقيقي مستقل، ومن

} تعرفـه ّالقول إن اللغات التي فقدت إعرابها آلت إلى انحطاط،وأن تلك التـي

ًإطلاقا ستضطر إليه يوما ما، ولكن اللغـات المعربـة أكـ§ ديناميكيـة، وأسـهلً

:ًمناورة بفضل قابلية التناوب الإعلامي أحيانا من نظيراتها التي تعدم الإعراب

.ðليس البر أن تولوّا وجوهكم/Ý ليس البر أن تولÝوا وجوهكم-

ُ هؤلاء بناS هن أطهر لكم- ð/هن أطهر Sهؤلاء بنا� ð . لكمِ

ٍ ومن يك ذا فضل- ْفيبخل بفضلهُ ْ ْ� على قومه يستغن عنه ويذمـم � ُ ُُ � ْ� ِ �
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بنـصب" فيبخـل"ًكان مانعا أن نقـرأ فلولا مراعاتنا لسلامة العروض، لما

في أن اللام بالفاء الدالةّ ًكل حالة مثل هذه على السببية، ولما كان حائلا دوننا من

�يذمم"نقرأ  المعيـة، أوُاو واوون الـوًنصبا على إضمار أـن وجوبـا عـلى أن تكـ"ُ

�يستغن(ًجزما بالعطف على جواب الشرط عـلى تقـدير) يـذمم(ً، أو رفعا للفعل)ُ

في اللغات غير المعربة تحوي هذه  استئناف الكلام وابتدائه، فهل النظام النحوي

و ختيارات أمام المتكلم والمبدع؟ ولـذا فـإن الطاقـة المخزونـةالاالسعة والليونة

ً عند شومس¯، لدى المنتسب للغة معربة أو فر داôـا مـن Compétenceالمسماة 

 عند شومس¯ أيـضا بالنـسبة لمنتـسب Performanceالطاقة المستخدمة المسماة

إلى لغة غير معربة، والنظام النحوي الذّي يعطيه أكـ§ مـن اختيـار نظـام، بلـغ

ّذروة لسانية سامقة،ونظام يوجه من يتبناه إلى مجموعة من الإمكانات  الداخليـةّ

لا wتنـع  وفي الوقـت نفـسه، ًالمتصلة اتصالا وثيقـا بعللـه وخـصوصياته، ن أن مـً

يتفاعل مع علل وخصوصيات خارجية مرتبطة بلغات أخرى تختلف عنه أنظمـة

ّ فـسر الطاقـة المخزونـة بأنهـا David Cohenوسلالات، علما بأن دافيد كوه� 
 المـستخدمة بأنهـا اسـتغلالّالشيء الفطري عند كل إنـسان بيـنما فـسر الطاقـة

.)31(للإنسان لهذا الشيء

لا نقول، إن النظام النحوي هو الذي يـصون البنيـة النحويـة مـن أن و}

في أصواتها ووحداتها وعوامل صـيغها، وهـذه العنـاصر  ّتتكرر على نفس النسق
لا توجد صيغة نحويـة مجـردة مـن الثلاثة هي عناصر النحو �عناه المعروف، إذ

في الخيال، واللفّظة المفردة، وعامل الـصيغة هذه ال Leعناصر الثلاثة مجتمعة إلا

Morphème.في الخطاب، فاللغات المعربـة، ومنهـا العربيـة،اليس  داôا منفصل�

لا ّتكون فيها اللفظة وكامل الصيغة، متحدين اتحادا وثيقا بحيـث يكونـان كـلا ّ ً

في اللاتينيـةّ إلاّيتجزأ :أو" بالعربيـة مـوت الأب"Morspatris بالتحليل، فمـثلا
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Mors fabri"ــداد ــوت الح في"،"م ــد ــداد" Fabriوفي" الأب"Patrisنج " الح

لى علاقـةععناصر تدل على معنى الأب ومعنى الحداد، ومعها عناصر أخرى تدل

وهيئة عامل الصيغة تتوقـف" الموت"وب�" الحداد"و" الأب"التبعية القاôة ب�

ا لمفردة إلى حد ما، ففي المثل اللاتيني السابق نجد أن هذا العامل ليس على اللفظة

في  وفي اللغة العربية نجد أن الجر يكـون أحيانـا بالكـسرة Fabripatrisًواحدا ،

.)32("ًوأحيانا بالفتحة أو غيرها

في مجال التمييز ب� مع } يتبلور بعد حتـى ولسنا طيات مصطلحية بعضها

فضفي  في إدراك حقيقته إدراكا مانعا، وخاصـة النظـام، قصورلاً عن حد ذاته، ًنا ً

لا يـنهض لنـاّولكن ... الدلالة النحوية الشائكة،،وىتالعنصر، البنية، المس هذا

 انطبـاع بـالهروب مـن الإقـرار، بأنـه مـنّمبررا شبه مقنع لنا ولغيرنـا، لإعطـاء

ف .يه من إشكالالصعوبة �كان أن نترك الحبل على الغارب، بالنسبة لما نحن

ذ لك النـسيج لقد سبق أن ألمحنا إلى معنى النظام النحوي بأنه بكل بساطة

لا يشكل إلا عنصرا أو عنـاصر مـن البنيـة  في خطاب، ولكنه ًالبنيوي المستعمل
لا wكن لبنية إلا ّأن تتكون من أجزاء، حتـى wكـن تحليلهـا أو الكلية للنص، إذ

لا يتفكـك، تفكيكها إلى مستويات كلما رغبت قـر في ذلـك، ولكـن النظـام اءة

إلا تفكك النص بكامله وفسد، ولولا هـذا النظـام بالنـسبة لمـستواه أو بنيتـه،  و

متلتغير النص  ًد بتعدد قراءاته، ولئن تعدد النظام النحوي أحيانـادّعيه، وتقّلبتغير ّ

في القراءات القرآنيـة، فـإن الـنص�تيحلداخل النص كما نجد مل أك§ من وجه،

.نظامه النحوي الذّي هو كائن من مكوناتهثابت ولا يتأثر مدلوله بتعدد 
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